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  المنھج الوصفي أحد أبرز المناھج المھمة المستخدمة في الدراسات العلمیة

  المنھج الوصفي أحد أبرز المناھج المھمة المستخدمة في الدراسات العلمیة و
  رسائل الماجستیر والدكتوراة ، ومناھج البحث العلمي بوجھ عام تساھم في

  التعرف على ظاھرة الدراسة، ووضعھا في إطارھا الصحیح، وتفسیر جمیع
  الظروف المحیطة بھا، ویعد ذلك بدایة الوصول إلى النتائج الدراسیة التي تتعلق

  بالبحث، وبلورة الحلول التي تتمثل في التوصیات والمقترحات التي یسوقھا
  الباحث لإنھاء الجدل الذي یتضمنھ متن البحث، واستخدام منھج معین في البحث

  یتطلب وقتاً وجُھدًا كبیرین في سبیل الوصول إلى جمیع المعلومات والبیانات التي

https://fotographernature.blogspot.com/p/blog-page_7.html


  اعداد الطالب الباحث محسن التاجر

  تتعلق بظاھرة البحث، وسوف نتعرف ھذا المقال على تعریف المنھج الوصفي
  وخصائصھ

  یعد "فردینان دي سویر" ھو المقنن والأب الروحي للمنھج الوصفي، حیث اھتم
  بدراسة الظواھر الوصفیة أو اللغویة، ھادفاً بذلك إلى التعرف على الخصائص

  الواضحة لھا، وكان من نتاج ذلك الحد من استخدام المنھج التاریخي في الأبحاث
  الاجتماعیة.

  العرب القدامى من أوائل من استخدموا المنھج الوصفي، غیر أن ذلك تم بطریقة
  عشوائیة إلى حد ما دون تنظیم منھجي، ویتضح ذلك جلیاً في الأدب العربي
  والأشعار في العصر الجاھلي التي اعتمدت على أسلوب الوصف، فنرى من

  یصف البیئة العربیة بما تتضمنھ من حروب وصحارى وصراعات قبلیة وصفاً
  دقیقاً.

  تطور الوضع بعد انتشار الإسلام اعتمادًا على الصرح اللغوي الضخم الذي
  ساقتھ العلوم الدینیة، وظھر ذلك في المنتجات الأدبیة في العصرین الأموي

  والعباسي... إلخ.
  تطور المنھج الوصفي في الوقت الحالي، وأصبح وسیلة مھمة لدراسة الأبحاث

  العلمیة، ومن الممكن أن نقول إن وضع الأسس العلمیة للمنھج الوصفي جاء
  نتیجة الحاجة إلى وسائل حاسمة لتوصیف ما یواجھھ المجتمع الحدیثة من ظواھر

  ومشكلات في شتى المیادین.

  المبحث الأول : تعریف المنھج الوصفي ونشأتھ
  سنتطرق في ھذا المبحث الى تعریف المنھج الوصفي وذلك في المطلب الأول ,

  اما المطلب الثاني سنتحدث من خلالھ عن نشأة المنھج الوصفي

  المطلب الأول : تعریف المنھج الوصفي
ف الخُبراء المنھج الوصفي بأكثر من تعریف، وسنوضح أبرزھا فیما یلي:   عرَّ

  بشكل  الظاھرة  الباحث  فیھا  یصف  علمیة  "طریقة  كونھ:  الوصفي  المنھج  یعُــرف
  بعملیة  والقیام  المُبھمة،  التساؤلات  من  مجموعة  طرح  ثم  ومن  كمي،  أو  كیفي
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  فیھم  تتضح  التي  الأفراد  من  مجموعة  خلال  من  والمعلومات؛  للبیانات  تجمیع
  الخصائص، ومن ثم تحلیلھا لبلوغ النتائج والقیام بالتفسیر".

  بدقة،  القضیة  أو  للمشكلة  "وصف  أنھ:  على  الوصفي  المنھج  آخرون  عرف
  واستخراج  المعلومات،  على  للحصول  العلمي  البحث  أدوات  واستخدام

  استنتاجات، وعرضھا في صورة رقمیة أو نوعیة".
  المتعلق  العلمي  للتحلیل  "طریقة  بأنھ:  الوصفي  المنھج  آخرون  منھجیین  عرف  كما

  بأسلوب  نتائج  بلوغ  في  یساعد  وبما  الحدوث،  ومكررة  المعالم  محددة  بظاھرة
  موضوعي، وبما یتواءم مع المُعطیات الأولیة المتاحة

  المطلب الثاني : نشأة المنھج الوصفي
  إن المتتبع للوصف تاریخ یجده مُلازمًا الإنسان؛ فعن طریقھ صیغت المنظومات
  الشعریة كتعبیر عن البیئة التي تحیط ببني البشر، أو ما یتوارد للفرد من أفكار،
  أو ما ینتابھ من مشاعر داخلیة، ویعبر عن الوصف ما ھو مقروء أو مكتوب أو

  مصور أو مرسوم، ولقد برع الأقدمون في ذلك، ونرى جھودًا في التاریخ
  الإسلامي والعربي لا حصر لھا، ومنھم من اتبع أصولاً منھجیة وصفیة أشار

  إلیھا المجددون بوضوح، فنرى الراھب "فنسنت أف بوفیھ" یستعین بأقوال أبن
  سینا الوصفیة عن "وادي النیل"، كما أشار عالم المناھج الشھیر "روجر بیكون"

  لكثیر من علماء الریاضیات والفلك المسلمین.
  ومن أبرز العلماء المسلمین الذین اتَّبعوا المنھج الوصفي كل من: الطبري،
  والزھراوي، وابن إسحاق العبادي، وعلي بن عباس، وأبو سعید الأصمعي،

  والنضر بن شمیل، وتطول القائمة.
  جاءت الحاجة للمنھج الوصفي في ظل عدم قدُرة المناھج العلمیة الأخرى، مثل
  المنھج التجریبي، والمنھج التاریخي، والمنھج الاستنباطي على تفسیر الظاھرة

  الإنسانیة، والتي یلزمھا اعتبارات خاصة عند التعامل معھا، وذلك لا یعني بالطبع
  كما أوضحنا في مقدمة بحث حول المنھج الوصفي اقتصاره على البحوث

  الاجتماعیة والإنسانیة فقط، بل ھناك إمكانیة لاستخدامھ في العلوم الطبیعیة أیضًا.
  بدأ استخدام المنھج الوصفي كنظریة لھا قواعد وأسس اعتبارًا من القرن الثامن
  عشر، وذلك على أثر قیام بعض علماء أوروبا بدراسة الإشكالیات الاجتماعیة،
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  م، 1882   - 1806   من  الفترة  خلال  وذلك  لوبلاي"،  "فریدریك  ھؤلاء  بین  ومن
  حیث أجرى دراسات تتعلق بطبقة الموظفین والعمال في فرنسا.

  المبحث الثاني : ممیزات و مراحل  المنھج الوصفي

  یتمیز المنھج الوصفي بممیزات خاصة عن غیره والتي سنتحدث عنھا في
  المطلب الأول , وكذلك سنتحدث عن مراحل تطبیقھ من خلال المطلب الثاني .

  المطلب الأول : ممیزات المنھج الوصفي

  یتمیز المنھج الوصفي بطریقتھ الواقعیة في التعامل مع مشكلة البحث، نظرًا
  لوجود الباحث في قلب المیدان أو المكان المتعلق بالدراسة.

  تدور حول الظواھر أو  التي  البحث العلمي  یعد ذلك المنھج مناسباً لموضوعات
  المشكلات الاجتماعیة والإنسانیة، ومن ثم الحصول على الوصف الكیفي الذي

  یتمثل في سلوك خارجي للظواھر، والوصف الكمي الذي یتمثل في الوصول إلى
  أرقام تتعلق بالمشكلة أو الظاھرة، أو أرقام لھا دلالة في علاقة الظاھرة بالظواھر

  المحیطة.
  یحد المنھج الوصفي من تدخلات الباحثین؛ لذا تظھر النتائج بصورة موضوعیة؛

  نظرًا لاشتقاقھا بطریقة دقیقة، فعلى سبیل المثال لا یقف المنھج الوصفي على
  بعض الأسئلة التي تقبل تأویلات مختلفة، مثل: ھل من الممكن قول....؟، فھو

  یھتم بما ھو موجود وواضح للعیان.
  یساعد المنھج الوصفي في إجراء المقارنات بین طبیعة الظاھرة في أكثر من

  مكان، فعلى سبیل المثال في حالة دراسة مشكلة الطلاق یمكن مقارنة الظاھرة في
  أكثر من دولة.

  یساھم المنھج الوصفي في اتخاذ القرارات الصحیحة المتعلقة بالدراسة من خلال
  تقدیم الإیضاحات والشروح الخاصة بھا.

  یمكن عن طریق المنھج الوصفي أن تتم صیاغة الآراء والخبرات لوضع الخطط
  والتصورات المستقبلیة لمواجھة بعض الظواھر الخطیرة.

  المطلب الثاني : مراحل المنھج الوصفي
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  بدایة مراحل استخدام ذلك المنھج ھي التعرف على مشكلة الدراسة، وبناءً على
  ذلك یتم تحدید كون المنھج الوصفي مناسباً لھا أم لا، وفي حالة ما إذا كانت

  المشكلة تتعلق بظاھرة سلوكیة أو اجتماعیة، مثل الجریمة أو الطلاق أو
  التدخین... إلخ، یصبح المنھج الوصفي طریقة فعَّالة في الحصول على النتائج

  الدقیقة.
  یتم بعد ذلك صیاغة موضوع الدراسة في شكل فرضیة أو أكثر، وھي عبارة عن
  حلول یبدیھا الدارس بشكل مبدئي، وھو المتعھد بإثبات ذلك أو نفیھ؛ عن طریق

  ما یقدمھ من قرائن في البحث.
  یتم تحدید عینة الدراسة أو المبحوثین الذین سوف یستعین بھم الدارس؛ للوصول

  إلى معلومات حقیقیة حول مشكلتھ التي طرحھا وفقاً للمنھج الوصفي، وذلك
  الجانب على درجة كبیرة من الأھمیة، ففیھ توفیر للتكلفة المادیة بالنسبة للباحث،

  بدلاً من أن یقوم بإجراء مسح شامل، وبعد دراسة العینة یمكن أن تعمم النتائج
  التي یتوصل إلیھا الباحث على مجتمع الدراسة.

  في مرحلة تالیة یختار الباحث أداة الدراسة التي تناسب المنھج الوصفي، مثل
  الاستبیان، أو المقابلة، أو الاختبار، أو الملاحظة، لجمع المعلومات، وتحتاج تلك
  المرحلة إلى تنظیم وترتیب واختبار الأداة الدراسیة المستخدمة؛ من أجل التأكد

  من جدواھا في الوصول للنتائج التي یود الباحث الحصول علیھا.
  بعد جمع المعلومات والبیانات یقوم الباحث بتبویبھا وتصنیفھا في مجموعات

  وتجھیزھا لعملیة التحلیل؛ عن طریق الطرق الإحصائیة الیدویة، أو من خلال
  تطبیقات الكمبیوتر.

  بعد ذلك یتم تحلیل البیانات، ثم یقوم الباحث بوضع نتائج البحث بشكل منظم
  ودقیق، وفقاً لما ساقھ من براھین تم التوصل إلیھا عبر مراحل استخدام المنھج

  الوصفي.
  في النھایة یقوم الباحث بوضع الاستنتاجات والمقترحات التي تساھم في حل

  مشكلة الدراسة.

  خلاصة للموضوع

  تشبث  من  الرغم  وعلى  الإنسان،  لفطرة  العلمیة  المناھج  أقرب  ھو  الوصفي  المنھج
  الباحثون  علیھا  یحصل  التي  النتائج  في  سلبیات  بوجود  التجریبیین  العلماء  بعض
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  تصنیفات  مختلف  على  المُسیطر  ھو  یبقى  فإنھ  الوصفي،  المنھج  استخدام  عند
  "سیِّد  الوصفي  المنھج  على  الخُبراء  ویطُلق  مُنازع،  دون  البحثیة  الدراسات
  المناھج".

  والإنسانیة  الاجتماعیة  بالدراسات  متعلق  الوصفي  المنھج  أن  خطئاً  البعض  یعتقد
  غیر  بشكل  ولكن  الطبیعیة،  البحوث  تفصیل  في  كذلك  یسُتخدم  أنھ  والحقیقة  فقط،

  بغُیة  العلمي؛  المناھج  من  أخرى  نوعیات  مع  بالتزامن  استخدامھ  بمعنى  أصیل،
  المنھج  حول  بحثاً  مقالنا  في  وسنتناول  الصحة،  درجات  أعلى  في  لنتائج  الوصول
  الوصفي.
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